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301038 ‐ هل من السنة جواب السائل بلمة أبشر ؟

السؤال

قرأت ف تغريدة عن موقف للرسول صل اله عليه وسلم مع أعراب ، حيث قال له الأعراب : "ألا تنجز ل ماوعدتن به ؟ "

فقال له الرسول صل اله عليه وسلم : (أبشر) فهل كلمه أبشر تعتبر من السنن المهجورة؟ وقولنا لها نؤجر عليه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من مقاصد رسالة النب صل اله عليه وسلم ، أن يون مبشرا للمؤمنين المتقين ، بل خير ف الدنيا والآخرة .

منَّ لَهبِا يننمورِ الْمّشبا ، ويرنا ماجرسو هذْنبِا هال َلا اياعدا * ونَذِيرا ورّشبمدًا ولْنَاكَ شَاهسرنَّا اا ِا النَّبهيااي :ه تعالقال ال

من اله فَضً كبِيرا   الأحزاب (45 ‐ 47).

وف سورة الفتح :  انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا الفتح/45 .

قال السعدي رحمه اله :

"ومبشرا من أطاعك وأطاع اله بالثواب الدنيوي والدين والأخروي" انته من "تفسير السعدي "(ص792) .

وقد وقع ف كلام النب صل اله عليه وسلم مع بعض أصحابه كلمة : "أبشر" ، وهذا داخل ف الآية السابقة ، وهو أيضا من

حسن خلق النب صل اله عليه وسلم ، حيث يبشر السائل بما يسره ، وبحصول مقصوده ، وهو من اللام الطيب الذي أخبر

النب صل اله عليه وسلم أنه صدقة .

،لبِلا هعمو ،دِينَةالمةَ وم نيب انَةربِالْجِع نَازِل وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبع نْتك " :قَال ،نْهع هال ضر وسم ِبفعن ا

فَاتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اعرابِ فَقَال: الا تُنْجِز ل ما وعدْتَن؟

. رشبا :لَه فَقَال

.رشبا نم َلع تثَركقَدْ ا :فَقَال
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فَاقْبل علَ ابِ موس وبِلالٍ كهيىة الغَضبانِ، فَقَال:  رد البشْرى، فَاقْبلا انْتُما .

قَالا: قَبِلْنَا، ثُم دعا بِقَدَح فيه ماء، فَغَسل يدَيه ووجهه فيه، ومج فيه، ثُم قَال:   اشْربا منْه، وافْرِغَا علَ ۇجوهما ونُحورِكما

وابشرا  فَاخَذَا القَدَح فَفَعلا، فَنَادت ام سلَمةَ من وراء الستْرِ: انْ افْضلا مما، فَافْضلا لَها منْه طَائفَةً " رواه البخاري (4328)

، ومسلم (2497).

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" قوله ( ابشر ) أي بقرب القسمة، أو بالثواب الجزيل عل الصبر " انته من "فتح الباري" (8 / 46).

وعن عمرو بن عوفٍ الانْصارِي: " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بعث ابا عبيدَةَ بن الجراح الَ البحرين يات بِجِزيتها،

نالٍ مدَةَ بِميبو عبا فَقَدِم ،مرضالح نب ءلاالع هِملَيع رماو ،نيرحالب لها الَحص وه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركو

رالفَج بِهِم َّلا صفَلَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم حبةَ الصلاص افَتدَةَ، فَويبع ِبا بِقُدُوم ارنْصتِ الاعمفَس ،نيرحالب

اءدَةَ قَدْ جيبا عبنَّ اا تُمعمقَدْ س مُّظُنا  :قَالو ،مآهر ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر مسفَتَب ،وا لَهضرفَتَع ،فرانْص

بِشَء؟ 

.هال ولسا ري لجقَالُوا: ا

نم َلع طَتسا بما كالدُّنْي ملَيطَ عسنْ تُبا ملَيع َخَشا نَلو ،ملَيع َخْشا الفَقْر لا هالفَو ،مكرسا يلُوا مماوا ورشبفَا  :قَال

كانَ قَبلَم، فَتَنَافَسوها كما تَنَافَسوها، وتُهلم كما اهلَتْهم   " رواه البخاري (3158) ، ومسلم (2961).

قال ابن حجر:

"  قوله: ( فأبشروا ) أمر، معناه الإخبار بحصول المقصود " انته من "فتح الباري" (6 / 263).

وهذا يدل عل أن الرد عل السائل بتبشيره من الأخلاق الريمة.

وقول : "أبشر" : ليس من السنة المهجورة ، لأن المقصود ليس هو مجرد اللفظ ، وإنما المقصود هو تبشير المسلم ، وإدخال

السرور عليه ، وحسن مجاوبته ، بأي لفظ كان ، وبأي لسان يعتادونه.

بل يظهر حصول هذه الفضيلة، لو عمل له ما يسره فعلا ، كأن يهديه ، أو ينفذ له طلبه ، أو يتبسم ف وجهه ، أو نحو ذلك ؛ ولو

لم ين معه قول قط ، أو كلام مجرد .

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال
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للإنسان أن يحرص عل عليه الصلاة والسلام كثيرا، يبشر أصحابه بما يسرهم، ولهذا ينبغ وهذا – التبشير ‐ يستعمله النب "

إدخال السرور عل إخوانه ما استطاع، بالبشارة ، والبشاشة وغير ذلك " انته من "شرح رياض الصالحين" (2 / 226).

واله أعلم.


